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Abstract: The research focuses on the effect of social development on 

communication process. The topic is tremendously important because it 

influences the lives of the communities in different sciences and arts. Hence, it 

affects the future and changes many of the concepts, views and thoughts of 

new generations. Thus, it leads to new ways of thinking in science, literature 

and art in addition to its impact upon the nature of human behaviour, whether 

positively or negatively, and cultural and social development. 

   Scientific development happens in the change of the old prevalent view into 

a more logical concept that depends on real knowledge, especially when 

dealing with magic or sorcery. Literature and art affect Habermasian social 

development in presenting the negative sides of the society in an easy criticism 

that reflects the actual life of the public. It motivates supports and activates 

the positive aspects of the society to serve that society.  

Keywords: Habermas, aspects, development, social, science, literature, art. 

 التطور  الاجتماعي عند هابرماس ونظرته الى المستقبل

ي البحث تسليط الضوء  على أثر التطور  الملخص:  
 
ي العملية التواصلية لما يحدثه  الاجتماعي نحاول ف

 
ف

 مهما 
ً
ا ات مهمة تنعكس على حياة المجتمعات وبمختلف العلوم والفنون كونه يمثل تغير ذلك من تغيير

ي المستقبل وتغير الكثير من المفاهيم والرؤى والأفكار 
 
القادمة فتؤدي الى ظهور  للأجياللأحداث تؤثر ف

ي السابق، حيث نلاحظ تأثير ذلك التطور 
 
 عما كان عليه ف

ً
من ثلاث جوانب ، تتمثل جديد يختلف تماما

  
 M

ar
ch

  
 2

0
2
0
 

 

V
o
l 

2
 

Is
su

e 
1
 

 



2 
 

ي  انعكاساته: بالعلم، والأدب، والفن ومدى 
 
 والتقدم الثقاف

ً
 أو سلبا

ً
ي أيجابا على طبيعة السلوك البشر

 .  والاجتماعي

، العلم،  الأدب، الفن.    ة: الكلمات المفتاحي  هابرماس؛ عوامل؛ التطور ؛الاجتماعي

 مقدمةال

ي هذا البحث ببيان )التطور  الاجتماعي عند هابرماس ونظرته الى المستقبل(        
يعن 

ي العملية التواصلية بما يخدم المجتمع ، وقد تنوعت روافد 
 
البحث بير   وتحديد أثره ف

 هبحسب ما تتطلب أخرى قديمة وحديثةر  كتب فلسفية تخص هابرماس، ومصاد

ي بحثنا هذا. 
 
 الدراسة ف

ي حددها هابرماس داخل التواصلية     
 ببيان أبرز المجالات الن 

ً
ي البحث أيضا

لقد عن 

ي )العلم،
 
 منهم وأثرهم الفعال  التطورية فبحث ف

ً
والأدب ، والفن (، وأوضح مفهوم كلا

ي تغ
 
يير الكثير من المفاهيم والمعتقدات الاجتماعية السائدة الى معان أخرى تتناسب ف

مع التطور أو التقدم الذي تضيفه تلك العلوم والفنون المختلفة والمتنوعة كونها 

تنسجم مع أفكاره وتعير عن مشاعره وتحاول أن تصحح بعض العادات القديمة 

 .الخاطئة  وتشجع العادات والمفاهيم الصائبة

عند هابرماس يهدف الى الاستفادة من عوامل التقدم  الاجتماعي أن مفهوم التطور     

ابالحضاري  من القمة ، وكل ماهو موجود داخل المجتمعات يخضع لذلك  للاقي 

 الاجتماعي المفهوم )التطور 
ً
بير  الافراد ويحدد طبيعة  إيجابيا ( لأنه يمثل تفاعلا

 علاقاتهم مع بعضهم . 

هابرماس هذا الجانب )التقدم الحضاري( ووظفه داخل عمليته التواصلية  لقد أستغل   

 يعمد الى 
ً
، فالعلم مثلا ي

 
توظيفا يتماشر مع الحركة المستمرة للعالم والتغير الدائم ف

ي ترتكز على الذات الفردية وتفعل 
ات ضمن القوانير  العلمية الثابتة الن  أحداث تغيير

 ضل  . دورها وتعمل على تحريكها نحو الأف

ي للأفراد بعده وسيلة للتعبير عن الذات بما    
أما الأدب فيستند على الجانب العاطف 

 تعيشه من مشاعر كالحب والكراهية  والعمل على توجيهها بما يخدم المجتمع. 

ه على المجتمع بحسب مستواهم  أما الفن فقد أستند على الذوق الفردي وبيان تأثير

ي والاجتماعي 
 
ي والمعرف

 
 .الثقاف
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طبيعة البحث أن يشتمل على ثلاث عوامل مهمة كانت هي المرتكز  اقتضتلقد 

 الأساشي للتطور الاجتماعي عند هابرماس هي : 

 العامل الأول: العلم.  -

ي :الأدب.  -
 العامل الثان 

 العامل الثالث: الفن.  -

 التطور  الاجتماعي عند هابرماس ونظرته الى المستقبل. 

ي الحديث          
 
عن مفهوم التطور ، يتبادر الى ذهن الباحث بعض قبل الخوض ف

من حالة  الانتقالالمصطلحات القريبة  له من حيث المعن  أبرزها )التقدم( ويقصد به  

ي الى الحاض  . 
ء البسيط الى المركب أو من الماض  ي

 الى حالة أخرى، أو من الشر

تقدم، إذ هناك من الآراء حول  تحديد مفهوم واحد لل اختلفتوب  هذه الصورة  قد        

ي تعريف التقدم:" 
 
يجعله على  صلة وثيقة بمفهوم "القديم والحديث" حيث يقول  ف

 عن 
ً
ا  عن التقدم، والقدامة تعبير

ً
ا هو تجاوز الحديث، بحيث تصبح الحداثة تعبير

اء الإعلان الرأسمالىي  ي العادة، وهو ما استخدمه خير
 
، وهذا هو الموقف الساذج ف التأخير

ي قرن "الح
 
ي الصناعة بالتقدم على الفور، حن  ولو كان الأحدث أقل دقة وقوة ف

 
ديث" ف

، لجميع 1من "الأقدم" ) ، والاقتصادي ،والاجتماعي ( ،وهناك من يعده الهدف السياشي

ي تسعى إليها الدول النامية للتخلص من التخلف وإنجازه عير 
المجتمعات المعاضة الن 

 .(2الصناعة، والزراعة، والإنتاج)

فلسفة ارتقائية  وهذا ما أكده صاحب المعجم الشامل عندما قال : التقدم هو       

ي 
 
ورؤية شاملة للحياة ،وأساس التقدم هو سيطرة الإنسان على مقدراته، والعيش ف

 عن ذلك 
ً
)حرية ومساواة، و الأمن والسلام، والعمل المناسب والتعليم المناسب(، فضلا

ي من المرض، و 
ي له أن لا يعان 

 .(3الجهل ،والبطالة، والظلم الاجتماعي )ينبعى 

ء لم يكن قبله" )    ي
والتغير "هو إحداث شر

4). 

                                                           
 . 293، ص 1العربية ، تعريب: خليل أحمد خليل،مجزيادة ، معن ،الموسوعة الفلسفية  -[ ]1

، أسماعيل عبد الفتاح ، الموسوعة الميشة للمصطلحات السياسية ، ص - -[ ]2 ي
 
 . 120-119ينظر: عبد الكاف

، عبد المنعم، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، ط- -[ ]3 ي
، القاهرة، 3ينظر:الحفن   . 213، ص 2000، مدبولىي

، دار قباء الحديثة، القاهرة، وهبة، - -[ ]4 ي
 . 202، ص 2007مراد، المعجم الفلسف 
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ويتضح لنا مما سبق أن أغلب أصحاب الموسوعات قد ربطوا بير  )التقدم،        

( إذ كونها تشير الى  من طور الى طور أخر، أو من مرحلة الى  الانتقالوالتطور ، والتغيير

ي مثل الجانب أن التطور ي الا أخرى  من ذلك الانتقال بخلاف التغيير الذي يكون  الإيجانر

 أما ايجابيا واما سلبيا . 

ي تقوم من الادن  الى الاعلى، و      
أما التطور فيعرف بأنه عملية الحركة الذاتية  الن 

 عن ذلك  5تؤدي الى ظهور الجديد )
ً
( . والتطور يشمل تغيير كل حركة، وتفاعل فضلا

ي تستحدث أو تنشأ 6ال من حالة الى أخرى )يتضمن الانتق
ات النوعية الن  (.أو هو "التغير

ي تركيبها أو سلوكها" )
 
ي بها، سواء ف

ي الكائنات وترتف 
 
 .(7ف

"التفسير الخاص  أما هابرماس فقد أشار الى التطور الاجتماعي حيث يقول هو        

ى القديمة )انبثاق الدولة(، أ و بالانتقال إلى الحداثة )تمايز بالانتقال إلى الحضارات الكير

يبية(")   .(8مجتمع يحكمه السوق والظهور المتلازم لدولة حديثة تمتلك السلطة الض 

لقد أوضح هابرماس أن مصطلح التطور يعير عن نظريته )النظرية التواصلية (إذ         

ي  يقول:"
ورة الخطابية الن  تريد يكشف مصطلح نظرية التطور الاجتماعي نفسه عن الض 

اضات عامة حول مواضيع تتعلق بمجال معير  للدراسة، لا يتم  أن تصاغ وتهتير افي 

 .(9بناؤه إلا بواسطة مفاهيم مأخوذة من )

ابطير   الاجتماعي أذن التطور     ي الظاهر على أن الأفراد المي 
 
عند هابرماس هو:" يدل ف

 على سير هذا التطور الاجت
 أكير فأكير

ً
 واعيا

ً
ا ماعي نفسه الخاص بهم، فإن يكتسبون تأثير

 من صنف أعلى، بل على 
ً
الأكير جماعات ذات ذلك لا يعطينا بأي حال من الأحوال أفرادا

 على مستوى أعلى من التشكل")انتماء واحد ب
ً
 .(10ذاتية ومكونة ذاتيا

ي المستقبل وتستطيع أن تغير وجهة      
 
لقد حدد هابرماس مجموعة من العوامل تؤثر ف

: نظر العالم   فيه إذ عدها هابرماس أبرز العوامل للتطور الاجتماعي وهي

                                                           
وت ، ص- -[ ]5  . 129ينظر: يودين، روزنتال، الموسوعة الفلسفية ، ت: سمير كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بير

 . 135ينظر : المرجع نفسه ، ص -  -[ ]6

، عبد المنعم ، المعجم الشامل،  -  -[ ]7 ي
 . 201صينظر:الحفن 

 . 172، ص 2002،  1هابرماس ، يورغن ، ما بعد ماركس،ترجمة: محمد ميلاد،نشر دار الحوار،ط -  -[ ]8

 . 174المصدر نفسه، ص -  -[ ]9

 . 76هابرماس ،يورغن ، ما بعد ماركس، ص -  -[ ]10



5 
 

 العامل  الأول : العلم 

ي التطورالاجتماعي         
 
يعد العلم  أحد أدوات النظرية التواصلية الجمالية ،إذ ساهم ف

على  مفهوم العلم بصورة عامة ، وهابرماس 
ً
لدى هابرماس ، لذا سوف نسلط الضوء أولا

 التطرق إلى  عوامل تطورالعلم عند هابرماس . بصورة خاصة ؟ ثم 

ي تتسم بالوحدة والعمومية وقادرة على ايصال 
ي بالعلم هو" جملة المعارف الن 

يعن 

البشر إلى نتائج خالية من المواضعات والأمزجة والمنافع الذاتية ، وناشئة من علاقات 

 .(11موضوعية نتأكد من صحتها بمناهج التحقيق")

ي تكوين أما هابرماس فقد ع
 
رف العلم : هو عبارة عن أحداث ترتكز عليها العلوم ف

اضات، والقوانير  العلمية ، ذو المناظرة المتعددة ، الذي يرتكز على الذات  الافي 

ئ من خلال اللغة العامية    –الفردية ،و يتعرف عليها الناشر
ً
ي مثلا

يانئ ي أوالفير 
فالكيميانئ

 من الأساس،  عالم 
ً
  مختلفا

ً
 .(12) –دقيق التكوين يخضع للقياس يقطنون عالما

 آثار تطور العلم 

داخل المجتمعات  ي تطورها وتغيير
 
ي  أسهم العلم ف

يوجد الكثير من  من الجوانب الن 

ي حياة الأنسان منها: 
 
 ف
ً
ا  كبير

ً
ا ي أحدثت تغير

 والن 

، وفك  ● أن العلم قد حقق درجة عالية من الحرية على حساب الانحلال الاجتماعي

 .(13الطبيعة الخارجية، وإعادته إلى الطبيعة الداخلية)السحر عن 

أستطاع العلم أن يقدم الكثير من خدمات التكنولوجيا      فعلى سبيل المثال   ●

، وبنية الأسرة، وتمويل طرائق الحياة    ،  ، والتقدم الصحي تحديث النظام التعليمي

ي تحقق مجتمع العدل والسلام والسعادة )
 
 .(14فكلها عوامل ساهمت ف

، حيث يقول هابرماس: " تنطلق التقنية من  ● ي
كان للعلم تأثير على السلوك الأنسان 

                                                           
، ص - -[ ]11 ي

 . 431وهبة، مراد، المعجم الفلسف 

ي وعالم الحياة الاجتماعية، مجلة فن وفكر، العدد  ينظر : هابرماس ، يورغن ، التقدم-  -[ ]12  1980،  34التكنلوجر
 . 2،ص

الية ، ت: جورج كتورة ، ط - -[ ]13 ، المكتبة  1ينظر: يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية والنسالة الليير
وت ،لبنان،  قية ، بير  . 35، ص 2006الشر

ي المعاض {هابرماس إنموذجا}، بحث منشور، مجلة ينظر: صالح، رشيد الحاج، العلم وأزم-  -[ ]14 ة المجتمع الغرنر
 ،  30جامعة دمشق، مج 
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، ليس بأقل من السيطرة على  ي
ي السلوك الأنسان 

 
ي بذلك  التأثير ف

العلم، وأعن 

جاع  ي عالم الحياة العملىي ، واسي 
 
الطبيعة ، عند ذلك يطالب احتواء هذه التقنية ف

ي للمجالات الجزئية 
ي تواصل الناس الفاعلير  حقا بالتأمل العلمي التحكم التقن 

 
ف

ي أن يعاش الاحتكاك مع 
، عندما ينبعى 

ً
.يصبح الأفق ما قبل العلمي للتجربة طفوليا

ي هذا الأفق، بطبيعة الحال لا 
 
منتجات العقلانية الأشد توترا بأسلوب ساذج ف

ي البع
 
ي للموقف الشخصي ف

 
د يمكن أن يقتض التعليم طويلا على العد الأخلاف

، الذي تدور حوله المسألة ،بل يجب أن ينبثق التوجيه النظري للفعل من  السياشي

ي وبير  عالم 
وح علميا، فالعلاقة بير  التقدم التقن  فهم للعالم من حيث هو مشر

الحياة الاجتماعي ، وكذلك ترجمة المعلومات العلمية إلى الوعي العملىي ، كل ذلك 

 بأن" العلم 15) لا يمكن أن يعد مسألة التعليم الخاص"
ً
(.كما يعتقد هابرماس أيضا

يحقق مجال الحياة العملية من خلال قناتير  منفصلتير  : القناة الأولى: الاستغلال 

ي للمعارف العلمية ، والقناة الثانية :من خلال عمليات التعليم  التكنولوجر

  .(16،والتثقيف الفردي، أثناء الدراسة الأكاديمية )

ي الطبيعة وصولا الى المجتمع  والاستطاعةأن العلم له القدرة  ●
 
 ف
ً
على التحكم يقينيا

ي مستقل يستطيع أن يحلل 
 
ي أي مجال ثقاف

 
ي كل نسق اجتماعي قابل للعزل، ف

 
، ف

ي الوقت 
 
ط ، حيث يظهر من جديد ف ي مشي 

علاقاته المحايثة ضمن هدف نسف 

  .(17ذاته اختصاص له صلة بالعلوم الاجتماعية )

ي الذي حقق  الثورة  استطاع هابرماس أن يوظف ● ي الجانب البيولوجر
 
العلم ف

العلمية حيث يقول "أن تقدم العلوم البيولوجية وتطور التقنيات البيولوجية، لا 

 بنمط تدخل جديد. فما  
ً
توسع إمكانيات العمل المعروفة وحسب بل تسمح أيضا

 "زرعه" قد تحرك الآن ،
ً
 كان "معطى" حن  الآن، كطبيعة عضوية وما يمكن أيضا

 
ً
ي متضمنا . وبقدر ما يكون الجهاز البشر

ً
 معينا

ً
 هدفا

ً
ي  نحو مجال التدخل متوخيا

 
 ف

                                                           
،  2003، منشورات الجمل ، ألمانيا ،  1يورغن هابرماس ، العلم والتقنية ك ايديولوجية ،ت: حسن صقر ، ط - -[ ]15
 .103ص

ي وعالم الحياة الا  - -[ ]16  . 4جتماعية، مجلة فن وفكر، صينظر : هابرماس ، يورغن ، التقدم التكنلوجر

 . 103-102ينظر: يورغن هابرماس ، العلم والتقنية ك ايديولوجية ، ص - -[ ]17
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ي هي "نحن" والجها إن الحدود مجال التدخل هذا
ز العضوي الذي بير  الطبيعة الن 

. بالنسبة إلى الذوات المنتجة ثمة نمط جديد من العلاقة نعطيه له قد تلاشر 

ي أعماق الح
 
امل العضوي قد بدأ بالظهور. وبالفعل يتعلق الأمر بالذات غارق ف

ي مناخات 
 
ي عليها استخدامها ف

بكيفية فهم هذه الذوات لأنفسها وللطريقة الن 

ي 
 
 للمعايير السائدة ف

ً
التقرير الجديدة؛ إذ قد يكون ذلك بطريقة مستقلة، تبعا

قة تحكمية التداولات المعيارية السابقة على التشكل الديمقراطي للإرادة، أو بطري

ي يمكن أن تتأمن عير السوق. أما الموقف الذي يجب 
 للاختيارات الذاتية الن 

ً
تبعا

ي يجدر تقديرها، فلا يمكن أن يكون موضع نقد 
تبنيه تجاه تقدم المعرفة الن 

، علينا فقط وعند اللزوم أن نعرف كيف تؤثر أو كيف تستطيع هذه  ي
 
ثقاف

ي فهمنا لأنفسنا كأ
 
 .(18ناس مسؤولير  عن أفعالنا  " )الانتصارات أن تؤثر ف

ي أثر العلاقات  ●
 
ي العلم من جميع جوانبه لذلك قد بحث ف

 
ي هابرماس ف

لقد عن 

ي بهدف فك  الوراثية داخل المجتمع، إذ يقول "إن التلاعب بشكل الجينوم البشر

رموزه وتطلعات بعض علماء الوراثة بهدف إمكانية معالجتهم التطور، كل ذلك 

ك يزعزع الفوارق الح  وما هو مفير
ً
، بير  ماينمو طبيعيا ي والموضوعي

ادة بير  الذان 

ي أماكن لم تكن حن  الآن تحت تضفنا. " )
 
 .(19ف

على ما سبق أن العلم أهم عامل من عوامل التطور عند هابرماس   يتضح لنا بناء    

ي 
اتية على سبيل المثال أنطلق العلم من التقنية الأد –رغم أنه يستخدم التواصل الأدان 

ي 
 من خلال الأجهزة والتلفاز ألخ  وليس من الحوار البينذان 

ً
ألا أنه أستطاع أن  -مثلا

ي جميع الجوانب من خلال فك السحر عن الطبيعة، تقديم العديد من  إنجازاتيحقق 
 
ف

ي السلوك 
 
ي الخدمات التكنولوجيا ،والتدخل ف

، الإنسان  ي ي الجانب البيولوجر
 
، والتدخل ف

 داخل المجتمع.  والعلاقات الوراثية

ي : الأدب
 العامل الثان 

يقصد بالأدب : عرض مشاهد خيالية، حيث تمارس فيها كائنات متخيلة أفعالها، و     

ي يوصف بأنه 
ي وينبعى 

على سبيل المثال عندما يصف الشاعر  –أن يثير مشاعرنا  استقرانئ

                                                           
الية ،ص- -[ ]18  . 20-19.يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية والنسالة الليير

  . 55المصدر نفسه، ص  -[ ]19
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ي تشكيلة 20) –مدينة بغداد مدينة السلام 
 
 .(21معينة ) اجتماعية(.أو هو مجموعة ف

ات الخاصة وتعير           ي تستكشف الخير
ى بأنه )الأدب(: اللغة الن  أما هابرماس فير

ي الى التغلب عليها باستمرار  ،فالتعبير  –عنها،   مثلا التعبير عن قضية يسعى التعبير الأدنر

ي خاص يعبش فيه الانسان )
ي اطار عالم تاريح 

 
ي تشكل ف

ة الذاتية الن  هو الخير
(. حيث 22

عد الأدب عند هابرماس، هو اللغة الذي لا يستطيع التكرار بها ، لأن الأدب ينتج ما هو ي

ي الفهم بير  الذوات )
 
ك ف   .(23مشي 

ي بها هابرماس، إذ وصفه بأنه           
ي عن 

يعد الأدب أحد عوامل التطور الاجتماعي  الن 

يمارسون فيه الحب العالم الذي يولد فيه الناس ويعيشون فيه ويموتون، والذي 

هو العالم الذي  والكراهية، ويعرفون الانتصار والهزيمة، والأمل، واليأس ....ألخ ، إذ

عالم الضاع بير   تمارس فيه جميع الضغوط الاجتماعية، والغرائز الفردية، حيث هو

كة، والمشاعر،  العقل والعاطفة، والغرائز، والتقاليد، وهو عالم اللغة المشي 

  .(24فردية الخاصة )والانفعالات ال

وب  هذا يكون هابرماس قد نظر للأدب بأنه وسيلة للتعبير عن الفرد والمجتمع الذي 

ي أن تؤثر فيه  
ي تربط بير  أفراده ، لذلك ينبعى 

يعيش فيه وتحديد طبيعة العلاقات الن 

 كونها تعكس مشاعره المختلفة . 

ي تأخذ العلوم "شك
ي المعارف  العلمية ، الن 

 
 تنبض فيه دماء الحياة" يتمثل )الأدب(  ف

ً
 لا

ي     
 
ي تساهم ف

ي المجتمع بعدها أحدى عناض الأدب والن 
 
يبير   هابرماس  أثر الرواية  ف

ي 1761 -1689التطور الاجتماعي  حيث يقول : " يبكي ريتشارد سون **)
 
(على ممثليه ف

لير  "يتحدثون رواياته بقدر مايبكي قراءه واصبح المؤلف والقراء اللاعبيير  أنفسهم ممث

ون*** )  نف  دور  43 –ق.م  106من القلب للقلب" . بصورة خاصة شيشر
ً
ق.م(طبعا

 بواسطة توجيهات  الانعكاسات استعمالالرواية من خلال 
ً
ة تقريبا بمخاطبته القارئ مباسرر

                                                           
ي للبحث والتطوير، ص ينظر: هوندرتش، تد ، دليل أكسفورد للفلسفة، ت:   -[ ]20

 38نجيب الحصادي، المكتب الوطن 
. 

وت ، لبنان ،  1ينظر: لابيكا، جورج {وآخرون}، معجم الماركسية النقدي ، ط - -[ ]21  . 18، ص 2003، بير

"، ص - -[ ]22 ي وعالم الحياة الاجتماعي  2ينظر: هابرماس ، يورغن ،"التقدم التكنلوجر

 . 95لم والتقنية ك ايديولوجية ، صينظر: يورغن هابرماس ، الع - -[ ]23

"،  96ينظر: المصدر السابق ، ص - -[ ]24 ي وعالم الحياة الاجتماعي :هابرماس ، يورغن ،"التقدم التكنلوجر
ً
، ينظر أيضا

 . 2ص
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المشح .إرتف  مرة أخرى بالرواية الى مستوى العامة اللذين تحتوي  هم هذه المرة ليس 

ي على الفرق بير  الحقيقة والوهم . أن لغرض خلق مساف
ة بينهم وإنما لوضع غشاء نهانئ

ي الجديد أخذت  ي خلقها الجنس الأدنر
الصحيح المناسب من  اسمها الحقيقة كوهم الن 

ية )فكشن (وهي تعكس خصائص الخيال العلمي فقط . ترسم الرواية  اللغة الانكلير 

ي تسمح للجميع 
ي كبديل عنه النفسية لأول مرة شكل الواقعية الن  الدخول للعمل الادنر

كعلاقات   والقارئالعلاقات بير  بير  الشخوص وبير  المؤلف والشخصيات  باستعمال

 .(25بديلة عن الواقع والحقيقة " )

 العامل الثالث: الفن

يعد الفن أحد عوامل التطور الاجتماعي عند هابرماس، وقد أستطاع ربط الاجتماع   

هو  لقارئ مجموعة أسئلة حول هذا الموضوع أبرزها:  مابالجمال ،ويتبادر الى  ذهن ا

الفن بصورة عامة ؟كيف نظر هابرماس   بصورة خاصة   الى الفن ؟ و ما هي العوامل  

ي أدت الى تطور الفن ؟
 الن 

ح أنشطة متنوعة من  يشير "دليل أكسفورد للفلسفة      ي تقي 
"الى الفن هو الفكرة الن 

ي يولد 26موسيقا، والشعر)الرسم، والنحت، والمعمار، وال (، أو يعرف بأنه تعبير خارجر

ات بواسطة: الخطوات ،والحركات، والأصوات، والألفاظ ) ي النفس بواعث وتأثير
 
 .(27ف

ي التفضيل حيث  للاختيار أما الفن عند هابرماس هو موضوع       
 
ات ف الحر ، وللتغيير

 
ً
ي تقييمات الناس أصبح "الذوق " هو الذي يوجه الفن منذ ذلك الحير  متجسدا

 
ف

 . (28العاديير  الذين لايدعون بأي تفوق بما أنه عند العامة يستطيع الجميع أن يحكموا)

ا ، حيث عمل على تطوير          يعد هابرماس هو من أكير المنظرين الاجتماعيير  تأثير

                                                           
251-Jurgen HabermasThe Structural Transformation of the Public Sphere {An Inquiry into a 

Category of Bourgeois Society }p 50. 

 .129-128ينظر: هوندرتش، تد ، دليل أكسفورد للفلسفة، ص - -[ ]26

، ص -  -[ ]27 ي
،ص 141ينظر: مدكور، ابراهيم، المعجم الفلسف  ي

: وهبة، مراد، المعجم الفلسف 
ً
 .467، ينظرأيضا

28 

1-Jurgen HabermasThe Structural Transformation of the Public Sphere {An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Societ} p40  
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الأفكار المتعلقة بالانخراط التواصلىي للفن )
(، ويرى أن ظهور الفن  الحديث قد 29

ي كونتها الكلاسيكية الفرنسية بير  أسته
) القرن الثامن ( وب  هذا فأنه ضد الفكرة الن  ي

 
ل ف

ولأسباب عدة :  المفهوم الأرسطىي للكمال، ومفهوم التقدم الذي قدمه العلم الحديث،

السبب الأول: إشارة الى النماذج القديمة المعتمدة على الحجج التاريخية النقدية. 

ي :ميل  معايير 
زون معايير السبب الثان  ، ويير

ً
الجمال، المطلق يتجاوز الزمان ظاهريا

ي تكونها الأنوار عن نفسها ، 
ون عن الفكرة الن  ، وهكذا، فهم يعير ي ي أو نسنر

جمال زمان 

ي الفن الحديث 30أي فكرة تجسيد بداية عهد جديد)
 
(،حيث لاحظ هابرماس الطليعة  ف

اث ، سواء كانت سريالية *أم دادائية**، أنها تتمرد تمرد  فوضوي على معايير الي 

 .(31والتقليد )

ي العض الحديث يعتمد      
 
على مبدأ الذاتية ، وهذا ما أشار  يقول  هابرماس  أن الفن ف

ي الرومانسية فشكل الفن الرومانشي 
 
إليه بقوله :"أن الفن الحديث يكشف عن ماهيته ف

ي و 
ضع فريدريك شليغل ومضمونة يتعينان بالجوانية المطلقة أن السخرية الالهية الن 

تصورها ، تعكس تجربة الذات تجرب  ها أنا لا متمركزة "قطعت كل صلاتها ولا يسعها 

ي نعيم ناجم عن الاستمتاع بالذات . ويصير التحقق المعير للذات مبدأ فن 
 
العيش الاف

يقدم نفسه بوصفه شكلا للحياة : "ولكن، وفقا لهذا المبدأ ، أحيا كفنان، اذا لم تكن كل 

ي ، بالنسبة لىي سوى "مظاهر" ولا ترض  الا بالشكل الذي يفرضه اعمالىي 
ان   ، وكل تعبير

ي انعكاس للنفس الحساسة ولايقوم 
 
ي الا ف

" ان الواقع لا يبلغ  التعبير الفن  ي
عليها سطان 

                                                           
ي فلسفة الذا} ت: حيدر حاج  -[ ]29

 
، الفن والنظرية الاجتماعية {نقاشات سوسيولوجية ف ينظر: هارينتغون أوسي  

وت، طاسماعيل، مركز دراسات الوحدة العرب  .321، ص 2014،  1ية ، بير

ينظر: هابرماس ، الوعي الجمالىي بالحداثة {من خلال كتاب دفاتر فلسفية الحداثة وأنتقاداتها نقد الحداثة من  -[ ]30
،  ط ي } ت: كحمد سلام وعبد السلام بنعبد العالىي ، المغرب، 1منظور غرنر  . 22-21، ص 2006، دار توبقال للنشر

ي الفن والادب يذهب الى مافوق  الواقع ، ويعول خاصة على ابراز الاحوال اللاشعورية . الشيالية اتجا  -[ ]
 
ه معاض ف

ية ، القاهرة، ص ي ، الهيئة العامة للشؤون المطابع الأمير
 . 97أنظر: مدكور ، أبراهيم، المعجم الفلسف 

ي عواصم الدادائية : حركة عبثية رفضية ، وقد ظهرت مع بداية الحرب العالمية ا  -[ ]
 
ي مجالىي الأدب ، والفن، ف

 
لأولى ف

كة المطبوعات 2غربية مثل زيورخ، ونيويوروك،وباريس ، وكولونيا.أنظر: أمهر محمود، التيارات الفنية المعاضة، ط ، سرر
وت ، لبنان ،  ، بير  . 247، ص 2009للتوزي    ع والنشر

 2010، دار العير  للنشر ، القاهرة ،  1ر ديب ، طينظر: هاو  ،الن ، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت،ت: ثائ -[ ]31
 . 226،ص
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(". ي
ي العض 32الا على "المظهر الذي تتلقاه من 

 
(، يتضح لنا مما سبق أن الفن الذي بدء ف

اثالحديث يميل الى الذا   .تية ويتمرد على الواقع والي 

 عوامل تطور الفن عند هابرماس

 : ي تطور الفن ، ومن أبرزها هي
 
ي أسهمت ف

 هناك العديد من العوامل الن 

ي   :العامل الأول
 
ي إيجاد مكانة للفن ف

 
أن أغلب أعمال هابرماس بفلسفة الفن، تنشغل ف

ي غير مت
ي إبداع فن 

 
ي  تؤدي إلى الابتكار ف

(. بمعن  أخر أنه حاول 33وفع. )المجتمع ،الن 

البحث عن جوانب جديدة لكي يستطيع الشخص أن يبدع  ويبتعد عما هو متوقع ليكون 

ا .   عمله ممير 

ي 
 
ي الزائف" ويقصد به محاولة تفجير وتخطىي حدود مجالات  : العامل الثان

"النف 

ي عالم الحياة ، حيث يرى أن 
 
ي تشكل الثقافة، وإعادة توحيدها ف

ي المعرفة الن 
هذا النف 

يشتمل على "خطأ مضاعف "وذلك لسببير  السبب الأول:  إذا ماتحطم وعاء الفن 

ي مقولة الفن سوف تضيع ، حيث يرى 
 
المستقل ، فإن المحتويات التحررية القيمة ف

هابرماس أن هذا الفن لا يعود بمقدوره أن يدعي أنه "فن رفيع" لأنه سوف يخش 

:  تمرد حدود جديته ورصانته، ولا يعد يلفت انتب ي
اهنا بالطريقة ذاتها .السبب الثان 

ك عالم  المقولات الخاصة بمجال واحد فقط من مجالات الحياة الثقافية  إنما يي 

ي عالم الحياة  تتمازج استجاباتنا لأوجه الثقافة 
 
، لأن ف

ً
الحياة على ماهو عليه تماما

ي أن يشتمل الأمر ع
ي كامل المختلفة، وإقامة عالم أشد عقلانية تقتص 

 
ي ف

 
لى تراثنا الثقاف

 .(34مداد )

جوازي حيث  يرى أن هذا الفن يتوقع شيئير  من جمهوره؛  : العامل الثالث الفن الير

ء الأول : يجب  على الإنسان العادي الذي يستمتع بالفن، و يدرب نفسه على أن  ي
الشر

ي عليه أن يتضف كمستهلك منافس يستخدم 
:  ينبعى  ي

ء الثان  ي
ا. الشر الفن يصبح خبير

                                                           
، منشورات وزارة الثقافة ،ص -[ ]32 ي

ي للحداثة ،ت: فاطمة الجيوشر
 . 33-32يورغن هابرماس ، القول الفلسف 

بل داغر، ط - -[ ]33 وت ، 1ينظر:جيمنير  ، مارك، مالجمالية، ت: سرر جمة ، بير
 . 408، ،ص 2009، المنظمة العربية للي 

 . 229-228ينظر: هاو  ،الن ، النظرية النقدية، ص -[ ]34
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(.يفش هابرماس هنا بأنه 35ويربطه بالتجارب الجمالية، و مشكلات حياته الخاصة )

أستطاع أن يربط بير  الفن ومتلقيه بصورة عامة ولم يجعله محتكرا على أشخاص دون 

هم بل يجب للجميع تذوق ذلك العمل ومعرفة جوانب فيه بالاستناد على الطبيعة  غير

 الثقافية الخاصة به. 

ي   :رابعالعامل ال
 
ي كان سينضب معينه  لو لم يتم تطبيقه ف

"والحقيقة إن الإنتاج الفن 

اء  صورة معالجة متخصصة للمشكلات الاستقلالية وإذا فقد تحول عنه اهتمام الخير

ا من الاهتمام بالقضايا الجوهرية . وبذلك فإن كلا من الفنانير   الذين لا يولون قدرا كبير

المشكلات تندرج تحت ما سبق أن أسميته "المنطق  والنقاد يتقبلون حقيقة أن هذه

كير  الشامل على جانب 
ي ما. لكن هذا الوصف الدقيق وهذا الي 

 
" لمجال ثقاف الداخلىي

ه واستبعاد بعدي الحقيقة والعدل ، ينهار بمجرد دمج  وعية دون غير واحد من المشر

ي الحياة العاد
 
ي تاري    خ حياة الفرد واستيعابها ف

 
ة الجمالية ف ي الخير

ية . كما أن تلف 

ي الناقد 
ي اتجاه يختلف عن تلف 

 
ي ف

" له يمص  ي "الخبير اليومي
الإنسان العادي للفن أو تلف 

ف له" ) ي يخلق 36المحي 
 
ي هذا العامل  ربط الفن بالجانب الثقاف

 
(. يفش هابرماس ف

تصورات تختلف باختلاف متلقيها وتعير عن أفكاره ، لذلك فإن من المنطق أن تختلف 

ف. تلك الن  ظرة بير  الشخص العادي أو الخبير المحي 

قادر على أن يكشف أوجها للعالم بطريقة  لا يقوى عليها غير الفن  :العامل الخامس

(  الفن، أما نظرة ما ي )الجمالىي
ي تبيير  ما يتمتع به العمل الفن 

 
بعد البنيوية تخفق ف

ي إلى كونه  المستقل من خصائص متعالية ، لأن ما
لون العمل الفن  بعد البنيويير  يخي  

ي رفض اللب مجرد نتاج لذلك السياق ، لذا يرى هابرماس أن إنك
ار هذه الخاصية يعن 

عة نسبية غير تقدمية   
ي الذي تألق عن طريق المجال الجمالىي كرم لي 

العقلان 

ه من أدوات التواصل 37وبلاهدف)  من غير
(. الفن قادر على أيصال الأفكار والرؤى أكير

 لذلك نراه قد عارض من أنكر هذه الفكرة

                                                           
35

 . 214ينظر:بيي  ، بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة،ص -[ ]

36
 ينظر: المرجع نفسه، نفس الصفحة. - -[ ]

37
 . 228ينظر: هاو  ،الن ، النظرية النقدية، ص -[ ]
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